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البحث البحث... 

حوار بلغتین، ابتداء من حرف واحد: بین مھدي مطشر وشارل
سیرا

(كنتُ قد كتبتُ ھذا النص قبل ثلاث سنوات، في ربیع 2017، من دون أن
أنشره. كتبتُھ إثر زیارة معرض ثنائي جمع الفنان الأمیركي ریشار سیرا

بالفنان العراقي الأصل مھدي مطشر، في أحد القصور التاریخیة، "قصر تو"
(Tau)، في مدینة رینس الفرنسیة. ولقد وجدتُ، قبل أیام، فیدیو فرنسیا یسجل

بعض صور ھذا المعرض، ما استدعى النص القدیم من غیبتھ):
الحوار بأكثر من لغة. بین عالَم القصر وعالم الفن. بین ارتفاع الأحجار

واستقامة الأشكال. بین أن ترتفع بنظرك لرؤیة الأشكال المعماریة وبین أن
تحدَّ نظرك وفق مقاسات العمل الفني. بین أن تقف أمام لوحة وبین أن تنتقل

من لوحة إلى أخرى، أو بینھما. 
الحوار بأكثر من لغة. بین أن ترى أو أن تقرأ. بین أن تقرأ فیما ترى، أو

بالعكس. بین امتدادات الأسود أو استقامات الألف. بین أن ترى أو أن تسمو
بنظرك إلى ما ھو أبعد من الشكل. بین الشكل وما یتجلى فیھ، وبین ما یختفي

وراء الشكل مثل عمق أو مرجع.
بین أن تتحاور مع أعمال متقابلة مثل مرآة، من دون أن تعكس الصور ذاتھا.
وبین أن تتحاور ابتداء من الأعمال، في ما تُخفي وھي تُظھر، فیما تَعرض

وھي تَحجب. 
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ھذا المعرض یقع بین بین. بین فنانَین. بین منظورَین للفن. ھذا ما جمعَھ مقتني
المجموعة دیدییھ مواسولیھ (Didier Moisselet) في عینھ المندھشة، على

أنھ یعرضھ لمتعة عین الآخر. 
بات محبُّ الفن یعتاد على ملاقاة الفن في أمكنة عرض غیر معھودة. باتت
لعینیھ ذاكرة "مبرمَجة" بمعنى ما، ما یسمح لھ برؤیة الأعمال الفنیة قبل

رؤیتھا، ما یسمح لھ بقبولھا بمجرد عبور الخط الفاصل بین الخارج والداخل.
یقبلھا، على أنھا "مقترح" بصري، ما لا یوافق بالضرورة ما اعتاد علیھ من
أنواع الفن. یقبلھُا، على أنھا عالَم قائم بنفسھ، وإن یصدر في زمن، ووفق

صنع مھني بعینھ. یقبلھُا، على أنھ قارىء أبجدیة بصریة وحسب، من دون أن
یعرف تماماً ما لھ أن یقرأ في تتابع الحروف، في تشكل الكلمات والفقرات.

بات محبُّ الفن، بھذا المعنى، قارئاً-شریكاً، على أن في العمل الفني
المعروض ما یسمح لھ بالتواصل، بانتظام الحوار.

بین ریشار سیرا ومھدي مطشر لقاء مدھش. لقاء متوقع ومفاجىْ في آن. ما أن
ترى إلى أعمالھما المرفوعة فوق جدران "قصر تو"، أو المبسوطة فوق

أرضیتھ، تشعر بشئ من الألفة، من القربى، ما دام أن في الأعمال ما یجمع
بینھا. یجمعھا في مقترحات بصریة، تطلب دھشة العین، واستثارة الانفعال،

والتأمل المدید أبعد من الشكل. 
لھما معاً لغة مقتضبة وكثیفة في التعبیر : تقتصر على تعاكسٍ یطلبھ الأسود

مع غیره، أو مع فراغھ المحیط؛ أو تقوم على أبجدیة محدودة، بل على تجلیات
السطر الباھرة. فالسطر قد یمتد أو یتوقف وفق حركة تلقائیة وحرة، أو قد

ینضبط وفق حساب وقیاسات، ما تقوى علیھ المسطرة وحدھا. 
إلا أن ھذه اللغة تعبیرٌ وتمثیلٌ في الوقت عینھ. یلجأ الفنان إلى ما یرتئیھ من
اللغة الشكلیة-اللونیة، إلى ما یكتفي بھ، مثل عازف یكتفي بِوَترٍ وحسب من

عدتھ الموسیقیة، ویطلب منھ تأدیة ما تقوى علیھ جوقة من العازفین
والمنشدین. ففي مثل ھذه الأعمال اقتصاد شدید ظاھر، وقدرة على التحكم،
سابقة ولاحقة. ھذا یشیر إلى عملیات ذھنیة-ثقافیة-نفسیة عدیدة ومعقدة، وإلى
عملیات صنعیة مركزة، لا تلبث أن تنتھي فوق الحامل المادي بضربة، أو

باستطالة سطر أو حرف. فبین ما تنطلق منھ ھذه الأعمال الفنیة وما تنتھي إلیھ
فوق الحامل مسارٌ مدید، یكاد أن یختصر تاریخ التصویر نفسھ.

تكاد ید سیرا أن تظھر قرب أعمالھ، مثل امتداد لھا، مثل انبثاق عنھا، ولكن
بعد أن جرى الاكتفاء بجانب وحسب من ضربتھا العنیفة. سیرا، في ذلك، لا
یتوانى، سواء في نحتھ، أو في تصویره، عن مدِّ یده إلى ما ھو موجود لیغیر
فیھ، لیضیف إلیھ، ما یشبھ إعادة البناء أو التأسیس أحیاناً. فكثافة السواد نوع
من تسوید (من سواد) صفحة الكون بعد فراغھا، بعد بیاضھا التكویني. وھو ما
یَظھر في اللوحة، ما دام أن ضربة الریشة الغلیظة تخرق صمت الخلاء مثل
طیر یمزق أفق النظر, السواد فعلُ كتابة، فعلُ وجود، فعلُ إدامة الإنسان في

الوجود.
إلا أن ما یرمي إلیھ السواد أحیاناً مختلف بطبیعتھ، بما یریده من اللون.

فالسواد، ھنا، مرآة، لا البیاض (كما ھو علیھ اعتیادیاً). لكن السواد مرآة لذاتھ،
لما یحملھ وینشره. فالفنان یعرف، قبل الناظر إلى أعمالھ، أن اللون الأسود
یتلقى الأضواء الخارجیة علیھ، المحیطة بھ حكماً، ما یجعل صفحتھ متلونة،
متنوعة، بین قوة تموجات اللون المعتم وخفوتھا. الأسود لا یعود ممتداً،

مبسوطاً، وإنما یصبح لھ عمق، كما لو أنك تدخل إلى عتمة منیرة.
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الضربة، مثل السواد، یلتقیان بدورھما في أعمال مطشر، إلا أن حضورھما
مختلف عما ھو علیھ عند سیرا، ویشیران إلى تجربة أخرى. فالضربة تنتظم
وفق محددات المسطرة، والبیكار، ما یتعین في الشكل المستقیم، والدائري،
والمزوّى وغیرھا. یبتدئ مطشر من رفض حاسم للریشة (أو للأزمیل)،
والصورة، والھیئة، والمشھد، من دون أن ینقطع عن الشكل وتولیداتھ. ھو

أقرب إلى فیثاغورس بھذا المعنى الفلسفي والاختصاري. فالعالَم عددٌ
محسوب، ولھ قیاسات منتظمة، ما یُمثِّل التجلي الأجمل للوجود.

ھذا ما یجعل "الألف" (العربیة) عنده أكثر من حرف أول في الأبجدیة
(العربیة)، وأكثر من حرف یَختصر (حسب أحد المتصوفة المسلمین القدامى)

الحروف كلھا... الألف لیست شكلاً ظاھراً وحسب، وإنما ھي معطى
أنطولوجي، تكویني بھذا المعنى.

عملُ مطشر یحیل (بھذا المعنى) إلى مرجعیات من ثقافتھ العراقیة والإسلامیة،
إلا أن ما یبنیھ یوافق، بل یشارك (على طریقتھ) في تجدید فن التصویر، ھنا
وھناك في العالم. فھو لا یعید إظھار "المربع السحري" إلا لكي یستولد منھ
تشكیلات باھرة، مفاجئة، للعین. وھو لا یخط حرف الألف مثل الخطاط

د، وإنما یعاملھ مثل معطى للمعالجة التشكیلیة.  التقلیدي أو المجدِّ
مع ذلك، لا ینتظم الحوار بین سیرا ومطشر بسھولة، ولا یتناغمان، أو

یتكاملان (كما قد یحلو للبعض القول)، وإنما ینطلقان من وضعیة تكاد أن تكون
متشابھة، وھي أن التصویر یعید تشكیل العالم، ولا یصوره. فالفن عندھما
عملیة ثقافیة قبل أن تكون صنعاً مادیاَ ومھنیاً. عملیة تعید تشكیل الصورة،
لأنھا أعادت النظر إلى الوجود وفق نظرة مختلفة، نظرةٍ تربط بین الفن

والوجود ربطاً جدیداً، مختلفاً.
في إمكان مؤرخي الفن أن یستعیدوا صلة ھاتین التجربتین بما فعلتھ التجریدیة
(minimaliste) في تاریخ التصویر : التجریدیة ذات الأساس الاختصاري

لدى سیرا، والتجریدیة ذات الأساس المفھومي والھندسي والخطي لدى مطشر.
في إمكان غیرھم من الدارسین أن یلاحظوا التفاعلات بین قیام فن للصورة من
دون صورة في التصویر الغربي، وبین تقالید فنیة عدیدة وقدیمة (التجارب
الخطیة في الیابان، أو في العالمَین العربي والإسلامي)... إلا أن ما یقوم بھ
سیرا ومطشر یتعدى ذلك، ولكن بعد أن یعول علیھ ویستفید منھ، مثل سابق
ینطلق منھ، فلا یكرره، بل یجدد ابتداء منھ. فوراء الأشكال القلیلة التي تقوم
ین غابة كثیفة من المرجعیات والخیارات. أشكال اختصاریة علیھا تجربة الفنانََ

ي الكثیر لتستبقي القلیل.  وفق ھذا المعنى، إذ تنحِّ
ھاتان التجربتان تنطلقان، بل تعملان على تحدید جدید للوضعیة التي یطلبھا
الفنان أمام التصویر : یبدو سیرا شدید الانصراف إلى عالم اللوحة، بین ما
ینطلق منھ وما یبدأ بھ، بین ما یعمل علیھ وما یستبقیھ فوق الحامل المادي.
ھكذا تراه یمشي وھو یرسم، أو یرسم وھو یمشي، في ارتفاع مناسب للوحة،

وھو الارتفاع المناسب، في الوقت عینھ، لمتلقي اللوحة نفسھ. بینما یبدو
مطشر وفق حال أخرى: تراه منكباً على الحامل المادي مثل خطاط على ورقة
مخطوطھ، على أن ما یعمل علیھ ینطلق مما یحملھ في ذاكرتھ ویعمل علیھ

حسب قیاسات تتعدى الھندسة إلى التشكیل، ولا تحتفظ بظاھر الحرف
(العربي) وإنما تحولھ تحویلاً یكاد أن یكون باطنیاً لھ، أي ما یتعدى شكلھ

المرسوم. 
إلا أن إعادة تحدید الوضعیة تشمل أیضاً علاقة اللوحة بالوجود: فسیرا لا
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(cd/index.php/alkitaba-al2an/666-2020-08-17-07-09-00/) السابق 

(cd/index.php/alkitaba-al2an/664-2020-08-17-07-01-04/)  التالي 

یصور ما ھو موجود، بل ما یسري في تموجات الشكل الداخلیة، كما لو أنھ
یبني وجوداً آخر، وجوداً موازیاً، لھ ألقُ ظھوره الخاص. أما مطشر فھو لا
یصور بقدر ما یرسم، ولا یرسم یقدر ما یخط خطوطا؛ً وھي خطوط – وإن
انطلقت من الألف (العربیة)، أو من تولیدات "المربع السحري" – ترتفع أو

تمتد أو تدور حول مركزھا مثل أعمدةٍ لكونٍ مخفي لكنھ یخرج – أخیراً - إلى
النظر.

یدور النقاش، بل السجال، أینما كان، حول ھویة ھذه العروض التشكیلیة، في
"البینالات" قبل المتاحف ودور العرض. ولا یعدو أن یكون تعبیر "الفن
المعاصر" غیر ملائم للتدلیل على ھذه الفنون الناشئة، والتي تقلب المشھد
التشكیلي رأساً على عقب. فبعد عقود من الكلام عن "الحدیث"، و"ما بعد
الحدیث"، یدور الكلام الیوم عن الفن "المعاصر"، من دن أن یحمل الاسم

الجدید حمولة فلسفیة وازنة، كما في السابق مع اللفظین الآخرین.
"المعاصر" لفظ اصطلاحي أقل طموحاً، وربما أقل ادعاء، إلا أنھ شدید
التنوع. غیر أن الأعمال الفنیة التي تنتسب إلیھ تبدو شدیدة الخصام مع

الأعمال السابقة علیھا. كما لو أن "المعاصر" یشیر إلى تشكیلیة مختلفة جذریاً
عما سبقھا، من دون أن تتمتع بعد باسم مناسب لحمولتھا الفنیة والجمالیة. 
"المعاصر" تعبیر زمني عما یجري في الفن، لكنھ یشیر إلى أعمال شدیدة
التفرق والاختلاف في ما بینھا، فكیف مع ما سبقھا! وھي المفارقة التي ینتبھ
إلیھا الزائر بمجرد الوقوف أمام الأعمال المعروضة في القصر التاریخي

بمدینة رینس. فأعمال سیرا تنتسب وتندرج في ما عُرف من تجلیات
التجریدیة، بأنواعھا المختلفة، بین غنائیة وشكلیة وغیرھا، بینما تندرج أعمال

مطشر في سیاق آخر، تجریدي ھو الآخر، لكنھ أقرب إلى الأعمال
"المفھومیة". 

ذلك أن مفھوم "الفن" یتغیر، قبل الأعمال التي تنتسب إلیھ؛ وھو ما یفسر
الصراح المحتدم. إلا أن أسباب الصراع لا تتأتى فقط من المنافسة في السوق،
وإنما أیضاً من مواجھة معلنة بین الفن السابق (فن اللوحة باختصار) والفن
"المعاصر"، كما لو أن الجدید یطرد القدیم ویحل مكانھ تماماً، فیما یمكن

النظر إلى الصراع وفق نظرة مختلفة، وأكثر انفتاحاً. فكثیر من مقترحات الفن
“المعاصر" یخالف الفن السابق علیھ، ویعارضھ معارضة تامة، مثل أعمال
معروفة لسیرا أو لمطشر. ذلك أن ھذه تقترح أنواعاً جدیدة في الفن، وتوسع
نطاقھ بالتالي. ھي مقترحات تبتعد كلیاً، في بعص إنتاجاتھا، عن كل ما قام

علیھ التصویر منذ "عصر النھضة" على الأقل، ولا یمكن بالتالي وضعھا في
النطاق عینھ، بل خارجھ. فنون مغایرة بالتالي، تجدد النظر إلى ما یمكن أن
یُعرض على العین، وتجدد وتوسع مفھوم الفن نفسھ، ما یجدد خطاباً جمالیاً

كان قد شھد استقراراً مفھومیاً مریباً.
Richard Serra/Medhi Moutashar "Beyong the form"
(https://www.youtube.com/watch?
v=ig0JRuANxjQ&feature=youtu.be)
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